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لا تزال فئة المهمشين في اليمن تواجه التمييز والعنصرية وغياب الحقوق على الرغم من محاولات دمجهم في المجتمع 
خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الطريق لا يزال طويلاً لأسباب عدة

مهمّشو اليمن
فئة اجتماعية تعاني التمييز والعنصرية

تعز ـ فخر العزب

ــرّر الــيــمــنــي نــعــمــان الــحــذيــفــي أن  قــ
يحمل على عاتقه مسؤولية الدفاع 
ــقـــوق فـــئـــة المــهــمــشــن أو مــا  عــــن حـ
ــدام« كونه  ــ يــعــرف لـــدى الــعــامــة بــاســم »الأخــ
أحد أبنائها، قاطعاً العهد بانتزاع حقوقها 
المــســلــوبــة بــفــعــل عــــادات وتــقــالــيــد مــتــوارثــة. 
نشط في مجال الحقوق والحريات، وتركزت 
جهوده في الدفاع عن حقوق فئة المهمشن. 
وفــي مؤتمر الــحــوار الوطني الــذي عقد في 
اليمن عام 2013 بمشاركة 565 عضواً، كان 
 
ً
الــحــوار ممثلا فــي مؤتمر  الحذيفي عــضــواً 
لفئة المهمشن عن منظمات المجتمع المدني. 
وفئة المهمشن في البلاد تضم ذوي البشرة 
السوداء، وتعد الفئة الاجتماعية الأدنى في 
السلم الاجتماعي، وتتعرض لتمييز سلبي 
وعـــنـــصـــريـــة، وتـــعـــانـــي الـــحـــرمـــان مــــن كــافــة 
الــحــقــوق المــدنــيــة والــســيــاســيــة. والمــهــمّــشــون 
ــم الــطــبــقــة الأدنــــــى فـــي المــجــتــمــع الــيــمــنــي،  هـ
ــيــــات ومـــخـــيـــمـــات  ــوائــ ويـــســـكـــنـــون فـــــي عــــشــ
مــن الــصــفــيــح غــالــبــاً فــي أطــــراف المــــدن، وفــي 
تــجــمــعــات تــســمــى »المــــحــــوى« وتــفــتــقــر إلــى 
المهمشون سلوكاً  ويــواجــه  الخدمات.  أدنــى 
عنصرياً من المجتمع، ويمنع تناول الطعام 
معهم أو الزواج منهم أو تزويجهم باعتبار 

الأمر عيباً اجتماعياً.

مهن دونية
ــيـــمـــن ثــلاثــة  ــدد المـــهـــمـــشـــن فــــي الـ ــ ــلـــغ عــ ــبـ ويـ
مــلايــن نــســمــة وفــقــاً لإحــصــائــيــات الاتــحــاد 
ــتـــحـــدة، أي  الـــوطـــنـــي لــلــمــهــمــشــن والأمــــــم المـ
إجمالي  مــن   %12 نسبته  مــا  يمثلون  أنــهــم 
ســكــان الــيــمــن، وتــتــوزع نسبة كــبــيــرة منهم 
فـــي المــحــافــظــات الـــواقـــعـــة عــلــى طــــول الــخــط 
الــحــديــدة وحجة  الــســاحــلــي للبحر الأحــمــر 
وتعز، وفي محافظات المحويت وذمار وإب، 
وفي المحافظات الجنوبية عدن ولحج وأبن 

وحضرموت الساحل.
وتحصر الأعــراف في المجتمع اليمني عمل 
المـــهـــمـــشـــن فــــي مـــهـــن مــــحــــددة تـــعـــد دونـــيـــة 
ــة، أو  ــافـ ــم عـــمـــال نـــظـ ــراهــ ــقـــرة. فـــقـــد تــ ــتـ ومـــحـ
يتولون إصلاح الصرف الصحي، وتصليح 
الأحـــــــذيـــــــة، وقـــــــــرع الــــطــــبــــول فـــــي الأعـــــــــراس 
والمــنــاســبــات الاجــتــمــاعــيــة، فيما يلجأ عــدد 
كبير منهم، وخصوصاً النساء، إلى التسول. 
ويـــقـــول أحـــد أبـــنـــاء فــئــة المــهــمــشــن، ويــدعــى 
»العربي الجديد«: »أعيش  موسى إدريس، لـ
في المحوى وسط تعز في بيت من الصفيح 
مـــع ثــــلاث زوجـــــات وســبــعــة أطـــفـــال، وأعــمــل 
في تصليح الأحذية كونها المهنة الوحيدة 
المتاحة لي للعمل كمهمش. لم أنل حظي من 
التعليم على اعتبار أن المهمشن لا يدخلون 
المدارس، وأكتفي بهذا العمل وأجني يومياً 
حــوالــي خمسة آلاف ريــال )الـــدولار يساوي 

1850 ريالًا(، وأعيش على أحصل عليه«.

فقر وأمية
وتكشف دراسة مسحية لمجتمع المهمشن 
أعــدّتــهــا منظمة الأمـــم المتحدة  الــيــمــن،  فــي 
أسرة   9200 وشملت  )يونيسف(،  للطفولة 
)51406 أشــخــاص(، عــن ارتــفــاع مستويات 
ــع انــــخــــفــــاض الإلمـــــــــــام بــــالــــقــــراءة  ــ ــر مــ ــقــ ــفــ الــ

هوامش

أطفال »الأخدام« في اليمن )عامر الصبري(

B

ــتـــحـــاق بــــالمــــدارس، وتــشــيــر  والــكــتــابــة والالـ
لــأســرة سيئة  المعيشية  الـــظـــروف  أن  إلـــى 
للغاية، وتواجه صعوبة في الحصول على 
الــخــدمــات الاجــتــمــاعــيــة الأســاســيــة. وتــبــنّ 
ــة أن واحـــــــداً فـــقـــط مــــن كــــل خــمــســة  ــ ــدراسـ ــ الـ
أشـــخـــاص مــمــن بــلــغــت أعـــمـــارهـــم 15 عــامــاً 
الكتابة، ولا  أو  الــقــراءة  وأكثر يستطيعون 
يــتــم تــســجــيــل ســــوى طــفــلــن مـــن كـــل أربــعــة 
أطــفــال تـــراوح أعمارهم مــا بــن ستة أعــوام 
أن تسجيل  كــمــا  ــة،  ــدرســ المــ فـــي  عـــامـــاً  و17 

المواليد منخفض ويبلغ 9% فقط.
الباحث الاجتماعي عارف  من جهته، يقول 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لا توجد  الــشــمــيــري، لـــ
نصوص قانونية تمارس التمييز ضد فئة 
بعداً  تــأخــذ  التمييز  قضية  لكن  المهمشن، 
اجــتــمــاعــيــاً نــتــيــجــة لــتــراكــمــات فـــي الـــعـــادات 
الاجــتــمــاعــيــة الــتــي عــزلــت أبـــنـــاء هـــذه الفئة 
وحــصــرتــهــا فـــي مــهــن مــحــتــقــرة اجــتــمــاعــيــة. 
جــزءاً  يتحملون  أنفسهم  المهمشن  أن  كما 
مـــن المــســؤولــيــة نــتــيــجــة اســتــســلامــهــم لــهــذا 
الواقع وعدم الانخراط في المجتمع«، ويشير 
إلى »وجــود تفاوت في مستوى العنصرية 
الممارسة ضد المهمشن، ويرتبط ذلك بوعي 
ـــلاحـــظ بــــدء دمــــج المــهــمــشــن في 

ُ
المــجــتــمــع. ن

يتلقون  حــيــث  عـــدن،  محافظة  فــي  المجتمع 

التعليم ويتولون وظائف حكومية وإدارية. 
لـــذلـــك، تــقــع المــســؤولــيــة عــلــى عـــاتـــق الـــدولـــة 
المدني في وضع خطط  المجتمع  ومنظمات 

استراتيجية لدمج المهمشن في المجتمع«.

دمج المهمشين
الشبابية  فــبــرايــر/ شــبــاط  ثــــورة 11  وبــعــد 
في  المهمشن  لــدمــج  الــتــحــرك  بــدأ  الشعبية، 
المنشودة.  المدنية  الــدولــة  إطــار  فــي  المجتمع 
في هذا السياق، تضمنت مخرجات مؤتمر 
الحوار الوطني توصيات عدة لتعزيز وضع 
اليمني.  المجتمع  في  واندماجهم  المهمشن 
التشريعات  المؤتمر بضرورة سن  وأوصــى 
للمهمشن  الكلي  الإدمــــاج  لضمان  الــلازمــة 
للدستور.  تبعاً  حقوقهم  بجميع  وتمتعهم 
بتشريع يضمن تحقيق  المؤتمر  كما طالب 
والــفــرص  للمهمشن  الاجــتــمــاعــيــة  الــعــدالــة 
ــم مـــعـــنـــوي ومـــالـــي  ــ المـــتـــكـــافـــئـــة، وتـــوفـــيـــر دعـ
ولـــوجـــســـتـــي لــتــمــكــيــنــهــم مــــن المـــشـــاركـــة فــي 

عملية التنمية.
ــاد الــوطــنــي  ــحــ إلــــى ذلـــــك، يـــقـــول رئـــيـــس الاتــ
»الــعــربــي  لــلــمــهــمــشــن نــعــمــان الـــحـــذيـــفـــي، لـــ
اليمن  فــي  المهمشن  »مشكلة  إن  الــجــديــد«، 
ــــاس ســيــاســيــة كــونــهــا نــتــاج  كــانــت فـــي الأسـ
صــــراع ســيــاســي عــلــى الــســلــطــة خــــلال فــتــرة 

ــراعـــات دويـــــلات الــيــمــن الـــقـــديـــم، وأقــصــد  صـ
ــراع الـــدولـــة الــنــجــاحــيــة مـــع الـــدولـــة  ــ هــنــا صـ
الدولة  مع  النجاحين  وصــراع  الصليحية، 
المــهــديــة المــدعــومــة مـــن الإمـــامـــة الــزيــديــة في 
المكون  يسمى  بما  اليمني  الشمال  مناطق 
الزيدي، وانتهى هذا الصراع بسقوط الدولة 
وتحول  المــهــديــة،  الــدولــة  لصالح  النجاحية 
في عهدها رعايا الدولة النجاحية لما يشبه 
أســــرى حـــرب وأطــلــقــت عــلــيــهــم كــلــمــة أخـــدام 
بمرسوم ملكي أصدره الأمير علي بن مهدي 
الــرعــيــنــي الــحــمــيــري فـــي عـــام 553 هــجــريــة. 
وهكذا تحول هذا القرار إلى عرف ومشكلة 

اجتماعية في اليمن«.
ــفـــي أن »حــــالــــة الــتــهــمــيــش  يـــضـــيـــف الـــحـــذيـ
ــتـــي يـــتـــعـــرض لـــهـــا المــهــمــشــون  والــتــمــيــيــز الـ
تكمن  الــســوداء  البشرة  ذوي  مــن  اليمنيون 
فــي فــشــل الأنــظــمــة الــســيــاســيــة الــتــي حكمت 
المتساوية  المواطنة  اليمن في ترسيخ دولــة 
والعادلة وفي طبيعة التركيبة الاجتماعية 
والقبلية للمجتمع اليمني ونظرته الدنيوية 
عن  ناهيك  والمستضعفة،  الضعيفة  للفئات 
الــذي هم  للواقع  اليمنين  السود  استسلام 
عليه وعــدم تمردهم، والاكــتــفــاء فــي العيش 
عــلــى هــامــش الــحــيــاة الــعــامــة والاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية والثقافية في اليمن«.

يبلغ عدد المهمشين 
في اليمن ثلاثة 

ملايين نسمة وفقاً 
لإحصائيات الاتحاد 
الوطني للمهمشين 

والأمم المتحدة، أي أنهم 
يمثلون ما نسبته %12 

من إجمالي السكان

■ ■ ■
حالة التهميش والتمييز 

التي يتعرض لها 
المهمشون اليمنيون من 
ذوي البشرة السوداء 

تكمن في فشل 
الأنظمة السياسية في 
ترسيخ دولة المواطنة 
وفي طبيعة التركيبة 
الاجتماعية والقبلية 

للمجتمع

باختصار

معن البياري

باحتراسٍ شديد، وحــذرٍ أشــدّ، عبرتُ إلى قــراءة رواية 
الجزائر،  ميم،  )دار  »هُــواريّــة«  بيّوض  إنعام  الجزائرية 
2023(، فــلا أتـــورّط فــي حــمــاسٍ فــي الــدفــاع عــن حرّية 
التعبير، بشأن روايةٍ ضعيفة القيمة الفنية والجمالية. 
حت بشيءٍ من »المحافظة«، وأنا الذي لا أستمزج 

ّ
وتسل

الروايات، العربية والأجنبية، التي يُسرِف السردُ فيها 
وتكون  الجنسيّة،  والمشاهد  والإيــحــاءات  بالتعبيرات 
عــلــى مــقــاديــر ظـــاهـــرةٍ مــن المــجّــانــيّــة والــقــصــديــة. وقــد 
الهجمة  بعد  الفطن(،  من حسن  الظنّ  )وســـوءُ  ظننتُ 
ربّما  أنها  الــروايــة،  هــذه  الجزائر ضد  في  )المستمرّة( 
منها.  بموقفٍ  وعندها سأجهر  كهذا،  بأمرٍ  »تــضــجّ« 
مين في جائزة 

ّ
المحك لذائقة  »الامــتــثــال«  وتــحــرّرتُ من 

آســيــا جــبــار )نــافــســت 86 روايـــة عليها(، وقــد كــرّمــوا 
ــعــادة، فلي ما  ــعــه فــي ال

ُ
»هُـــواريّـــة«  بــهــا، وهـــذا مــا أصــن

ــروْن. وقــد انــتــبَــه أصــحــاب الغضبة  أراه ولــغــيــري مــا يــ
والجائزة  النشر  ودار  وروايتها  الكاتبة  من  المشهودة 
مون الذين أعلوا من شأن 

ّ
إلى »فداحة« ما ارتكبه المحك

روايةٍ، تخدِش الحياءَ العامّ بما فيها من مفرداتٍ مبتذلةٍ 
واسعة،  نشطةٍ  حملةٍ  في  استرسلوا  ما  على  ونابية، 
وصلت إلى البرلمان، ضد الرواية، فاضطرّت الدار التي 
بما  الجمل  وتــرك  النشر،  انسحابِها من  إلى  ها 

ْ
نشرت

حمل، على ما أعلنت حرفياً.   هل أقول إن ما صدمني 
ــبــذاءة في  أنــنــي لــم أفــلــح فــي الــعــثــور على الابــتــذال أو ال
الهجمة  أم أســأل أصحاب  الــروايــة،  مــفــرداتٍ نابيةٍ في 
المشدّدة: أين هي السطور، بالضبط، التي أغضبتهم؟ 
، ذلك أنها سطور معدودة جداً، جاء فيها  هذا حقيقيٌّ
 مع زوجته التي أرادها أن 

ٌ
عه رجل

َ
الكلام على ما صن

تعمل عاهرَة. وفي الوُسع أن يقال، هنا، إن نجاح أنعام 
المتعجّل،  التعليق  هــذا  موضوعة  روايتها،  في  بيّوض 
ــه نــســاءٌ فــي الـــروايـــة، 

ُ
هــو فــي أن الابـــتـــذال الـــذي تــســلــك

هُــواريّــة، لم يأخذ  العمل،  التي تحمل اسم هذا  ومنهن 
لغتهن ومفرداتهن  ابتذال  إلى  تماماً،  السردَ والحكي، 
 بتشخيص 

ٌ
ومخاطباتهن. ببساطة، لأن الرواية معنيّة

سران، 
ُ
تعبة بالخيبات، وبالفقد والخ

ُ
مة، الم

ّ
الأنوثة المحط

بسكينةٍ  مــفــقــودة،  العيش  فــي  طمأنينةٍ  عــن  بالبحث 
ومُشتهى  التلفزيون،  أفــلام  في  يُشاهد  بحبّ  غائبة، 
والــجــهــل والــخــوف والتيه  بالخيانة  مــثــقــلٍ  فــي فــضــاء 
ــرأة فــي ممارسة  والـــكـــذب والـــزيـــف، وحــيــث انــتــهــاك المــ
الــدّعــارة، وفــي متاهة السعي الصعب إلــى أمــنٍ وأمــان، 
ــةٍ  إلــى حــنــانٍ وكــرامــة. ... هــذه هــي أولـــى مشاغل روايـ
بخيوطٍ  ببعض  بعضها  موصولة  بحكاياتٍ  ضجّت 
مــن الــســرد، نسجت منها أنــعــام بــيّــوض متناً واحـــداً، 
تلتم فيه تنويعاتٌ من أمزجةٍ تتصادم وتتقاطع، تروي 
وتقول، يتصادى الكلام منها بعضه مع بعض، وذلك 

كله صنعته الكاتبة باقتدار العارفة بالتجريب الروائي، 
أنفسهم  عن  ويتكلمون،  ينطقون  الــرواة  تترُك  عندما 
وعن بعضهم، وكأنها منحتهم سلطة أن يكونوا كما 
لأنهم  الكاتبة،  وليس  وروايــتــهــا،  الحكايات  وأهــل  هــم، 
العميق  بخرائط  بخيباتِهم،  بجوانيّاتهم،  منها  أعلم 
لغةٍ عالية،  الحكي من  هــذا  فيهم. وعلى ما في بعض 
فإن  الكاتبة،  ــذ« عليه 

َ
»تــؤاخ قد  قليلة، وهــو ما  أحياناً 

العاميّة الجزائرية، شديدة الصعوبة على أفهامنا نحن 
القرّاء المشارقة )جيّدٌ أن هوامش »ترجمت« مفرداتِها 
 في تظهير كل شحنات 

ً
إلى الفصحى!(، كانت بليغة

هُـــواريّـــة وأمــهــا وأخيها  ــر فــي كــل الشخصيات، 
ّ
الــتــوت

هـــواري وزوجــتــه هــبــة، وأخــيــهــا هــانــي، والشخصيات 

الأخـــرى، هاجر وهناء وهاشمي وهبة وهــالــة. ولافــتٌ 
أن هذه الأسماء كلها تبدأ بحرف الهاء، والذي هو، في 
واحدٍ من شِحناته، مقترنٌ بالهواء، بأنفاس الذي يُطلق 

زفراته ويُخرج المكتوم في جوفه.
القاع  من  اختارت فضاء  بيّوض وحدها  أنعام  ليست 
ــث مــنــه ســـرداً 

ّ
المــهــمــش فـــي المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة، لــتــؤث

ومبنى روائيين، فمن هذا كثير في غير روايــة عربية. 
 على قدرٍ بيّنٍ من الجرأة والشجاعة، 

ً
أما أنها كتبت عملا

النساء،  ه، فقد ذهبت إلى تلكم 
ُ
 قول

ّ
فذلك مما يُستحق

في حي فقير في وهران في الجزائر، وتضيء، بالمروي 
ها 

ّ
والمحكي، على عالمٍ سفلي )التعبير مستهلك(، وأظن

تبدت  بــمــا  الـــذي صنعته،  فــي  ظــاهــراً  توفيقاً  أحــــرزت 
في الــروايــة من حــرارةٍ صادقة، عن حــق، تستشعرها 
أنت القارئ، وأنت تتعرف على كل شخصيات النص، 
وهي كثيرة، وتطوف بينها، ومعها، وتلقى بينها هبة، 
الشابّة المتعلمة والميسورة وابنة تاجر ثري، والتي تقود 
هاني  وتحبّ  اجتماعي،  بحث  في  سيارتها، وتشتغل 
الـــذي يــغــادرهــا، بــلا خــبــر مــنــه، وقـــد كــانــا »حــبــيــبــيْن لم 
الخسران في  إنه  العشق«....  أيٌّ منهما مفردات  يخبر 
واحد من وجوه متعددة، لم يلتفت حرّاس الحياء العام، 
 طيبة الأثر في نفس من يقرؤها، 

ً
وهم يُحاربون رواية

فيها  أرَ  لم  ثم  بعسرٍ،  عليها  وقعتُ  واكترثوا بسطورٍ 
 كنتُ أود أن ألقاها.

ً
بذاءة

البذاءة الغائبة في »هُواريةّ«

وأخيراً

رواية معنيةٌّ بتشخيص الأنوثة 
المحطّمة، المُتعبة بالخيبات، 

وبالفقد والخُسران، بالبحث عن 
طمأنينةٍ في العيش مفقودة
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